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والعالمالنصوصالجديدالعربيالنقديالنصيقاربكيف

بالنصالنقدعلاقةإلىالجديدالعربيالناقدينظروكيفوالأشياء؟

"؟الإبداعي"النصبتسميتهعلىتواضعناالذي

وحليتغئر،العربيالنقديالمنظوربدأتقريبآالسبعيناتمنتصف

الرؤيةحقتكما،الأدبمؤزخمحل،النصوصقارىء،أ"النصيئالناقد

منقوصغيرإيمانإلىالمستندةالقازةالرؤيةمحلالستقرةغيرالمتشبدكة

حسينطهمن)بدءاالأولىالنقديةالأجيالقبين.وأشيائهبالعالم

النظرزاويةبدأتالتاليةالنقديةوالأجيال(عباسبإحسانوانتهاء

تجاهالواثقةالقارةالثابتةالمشاعرإذتبذلت،بالتحولالعالمإلى

واستبدلمشككةمترجرجةنحتلطةمثاعرمحلهاوحفتواشيائهالعالم

نفسها.النصوصعلىبالعملالنصوصتاربخعليالنقديالعمل

تلك،العالمإلىالواثقةالنظرةمنيتجزألاجزءالتاريخإن

والأشياءالهاربةالأشياءعلىالقبضبالامكانأنتعتقدالتيالنظرة

هذهأنوبما.التاريخوبيتاللغةبيتترتيبوإعادة،المراوغة

السبعيناتمنتصفعلىاشسابقالعربيالنقدسادتقدالثابتةالنظرة

العملشكلغداقد،للأشياعالتاريخيةوالنظرة،التاريخفإن

علىالعمللطريقةالمحذدةالبنيةأصبحأنهبمعنى،النقدي

السياقهذافي،النصيكنلممنها.النتاثجواستخلاصالنصوص

ودعامةوسيلةتجردكانبل،التحليلغاياتمنغاية،النقدي

إلىالنظرتاريخأوالأدبتاريخلكتابةوسيلة،التاريخيللتحليل

المثروخة.غيرالذاتنفسها،علىالملتمةالذات

طبيعةفيذاتيأقصورآمجملهفييكنلمالنصتزالتحليلإهمالإن

إلىالنقديةالنظرةمكؤناتمنأساسيآمكونآكانبلالنقديةالأداة

النقديةالأجياللاكتشفتحصلالنصئيالتحليلهذاأنولو.العالم

إلىالمطمئنةالنقديةالنطرةكانتالتيالمثروخمنالعديدالسابقة

عنها.تعمىأووجودهاتلغيواستقرارهاالأشياءثبات

04

كانتالسابقةالنقديةالأجيالهوأنهناعليهأؤكدأنأريدما

العالمتغييرإلىالنظرةهذهتطابقتوقدللتغيير،خطيآتصؤرآتمتلك

التيالتامةالوثوقيةإنوتاريخها.للنصوصالأجيالهذهتصؤرمع

أيديولوجيةنظرةعنتكشفالسابقالعربيالنقدعليهاينطويكان

الناقدوتجعل،النصوصأجسادفيوالانقطاعاتالشروختلائم

تاريخأيشكلأنيمكنعماوباحمثالنضيةللأحداثساردتجرد

النصوصرفيالبارزالمعلمهيالعضويةكانتفكمالها.عضويآ

الذيالنقدفيقائمةكانتنفسهاالعضويةفكرةفإن)1(الابداعية

الابداعية.النصوصلهذهينطر

تعبيرحسب،العامةالأيديولوجيةالبنيةمنجزءهوالنقدإن

الساثدالتصؤرفإنوبالتاليايجلتون)!(،تيريالانجليزيالناقد

النقديةالنطرةطبيعةفيمنظورةغيربصورةيندرجوالتاريخللأسياع

طهنقدفإنوهكذابعينها.تاريخيةفترةفيالمنتجةالنصوضإلى

رؤيةإلىيستندكان،الديكارتيالمنهجيشكهرغممثلآ،حسين

هذالفحصأداةسوىالديكارتيشكهيكنولم،العالمإلىوثوقية

النقدظلولقدوتغييرء)3(.تفسيرهإمكانيةومنمنهالموثوقالعالم

منوسكلأالتاريخيالفحصأدواتمنأداة،تفخصأداةنفسه

إلىينتميسابقنقدقينصأيراجعناولو.الأدبيالتاريخأشكال

وجودهحاكفييتحؤلنفسهالنمئيالتحليلأنلوجدنانفسهاالفترة

دعاماتتشكلالتيالمعياريةوالأحكامالانطباعاتمنجملةإلى

النقد.فيالتاريخيالمنهج

فيكامنةالنطرةهذهطبيعةإنالقولإلىأتوضلأنأريدلا

مالكن.الصحيحهوالعكسلأننفسها،الابداعيةالنصوص

وسائلباستخداممباشرةغيربطرقعنهيكسفوما،النصيفضحه

المرغوبغيرالح!اباتإقصاءووسائلبالتقنياتتتعفقنضيةإبلاغية

وعدمسترءعلىالتاريخيالنقديعملعنها،والسكوتوطمسهافيها

إفشائه.



مؤسساتمنمؤسسةإلى،يدريأندونالنقد،يتحؤلهكذا

تمنحوعزلإقصاعأداةإلى،كابتةوسيلةإلى،السائدةالأيديولوجية

التجانستمنحه،فيهشروخاتلاعضويأملمحآالنصئيالجسد

وإحسانالنويهيومحمدمندورمحمدنقدلمنقرأ.المحيطمعوالتلاؤم

الجديدةالعربيةالأدبيةالأنواعتاريخكتابةمحاولةأنوسنجدعباس

هذهفيالمندرجةالكتاباتوكأنالوحدةبهاجسمحكومةكانت

كانتهناومن.اختلافولافيهتباينلامتجانسكلهيالأنواع

ينتظممحورعنالبحثهيالنقادهولاءلعملالمركزيةالبؤرة

فيالنصوصمنهاتمثعغمركزيةنقطةوعن،الابداعهذافيالانتاج

النقد،سواغلمنشاغلآالاختلافهاجسيكنلم.الفترةتلك

وأالسائدلروحالمغايرةالنصوصكلإعداميجريكانولهذا

.عابرةبصورةعليهاالمرورأوتجاهلهاأوإقصاؤها

وعنأساسيةمفاصلعنبحثهرغم،النقدىالتاريخإن

أيديولوجيةرؤيةإنتاحسياقيخا،يهمل،تخؤلونقاطئارقةعلامات

الموخدةالرؤيةيعززماينتجانويحاولالفروقات،صثروحةغير

إلىالعرببنظرلطريقةنتاجآ،شكدون،ذلككانولقد.للعالم

فيواحتفنتوالاحياءالنهضةعصرتبعتالتيالفترةتلكفينفسه

محننقةالتقليديالاستعمارمرحلةمنالخروجعمليةنفسهالوقت

الفكرةصعوداحتضنتكماوهميآ،الحقيقةفيكاناستقلالأ،بذلك

الدولةلملامحالبطيءوإلغائهاالكياناتترسخرغمالقومية

القومية.

عاستهالذيالوهمعلىاستيقظقدالجديدالعربيالنقدلكن

نأالجديدالناقداكتشفلقدالاحياء.وعصرالنهضةمرحلة

وأنمنقوصآكانالعربيةالشعوبعليهحصلتالذيالاستقلال

كما،العربيةالمنطقةإلىجديدةووسائلبطرقالانيعيردالاستعمار

غيروصارتمامآ،تبخرقدوالوحدةالعضويةوهمأنأيضآاكتشف

انعكسوقدواحد.جسدوكأنهالمجر%الجسدهذامعالتعاملممكن

بصورةالنقدعليالمشروخةالرؤيةوهذهاللايقينيالاحساسهذا

تلك،النصعلىالعملوبدأالتاريخأهمللقد.مباشرةغير

وتحليلهالسهاإمكانيةمنوائتثئتمنهاائتيقنالوحيدةالحقيقة

الداخلية.شروخاتهاواكتثاف

بدأجديدجيلعبرجديدةمرحلةإلىالعربيالنقدانتقلهكنذا

وائمفقلالشاردعن،فيه)4(المختلفعنليبحثالماضيركامينبش

هوبوصفهالنصيطالعبدأكما،العربيالأدبتاريخمنوابنى

وانكساراتنالايقيننافيهنقرأأنيمكنالذيالملموسالحسيالتاريخ

علىاللايقينهذاانعكسوقد.العالمهذافهمعلىقدرتناوعدم

رغمالبنيويةالنضيةالتحليلوعملياتالنصوصمقاربةطرائق

ذلك،ومع.التحليليةالنتائجوربماالاجرائيةالوسائلاختلاف

النقادعملبينكبيرةفروقاهناكأنيعتقدونممنلستفإنني

العربيالنقديالنسلقيالبنيويينالنقادوعملالجددالماركسيين

يفرقهما،مماأكثرهوالعيدبيمنىديبأبوكماليجمعوماالجديد.

بالنسبةالتكوينيةالبنيويةالمنهجيةتبدوعصفور،جابرمثلناقدآوإن

معكبيرحذإلىيلتقي)ر(،للتحليلقرائيةطريقةمجردمنأكترله

عنهانأىالتيالفعليةالأسبابعننبحثكناواذا.ديبأبوكمال

إلىالمتشندكةالنظرةفيكامنةالأسبابهذهسنجدفإنناالالتقاءهذا

عملإن.متشكلغيرسديمآعماء،بوصفه،معهوالتعاملالعالم

وينبعالسمةهذهعلىينطوي،منهالأخيرخصوصآ،ديبأبوكمال

جعلهالذيهوالثباتبعدمالاحساسهذاولعل)6(.ويفيضمنها

للظواهرتفسيرإيجادومحاولةالسيالصيالواقعقراءةإلىيلتفت

تاريخهوآخرثقافيمجالفيكذلكوالعمل،والاجتماعيةالسياسية

وطرقالسلطةعملآليةتفسيرفيمحاولاتتقديمعبرالفكرأنظمة

الفرد.عليتأثيرها

وتصيرنضيةمعالجةمعالجتهاعبرنصآالحياةتصبحهكذا

كلتتخفلالنضيةوهذه.والمقاربةللفحصخاضعةجميعهاالظواهر

التفكيرسياقفيمشروعآالمسفماتعنالتساؤلويصبحشيء،

،الميدانهذافيوحيدآديبأبوكمالليسالجديدمالعربيالنقدي

تحليلاتهمخلالمنيحاولونالجددالعربالنقادمعظمإنبل

ونجدهم،والسياسيةالاجتماعيةالظواهرعلىنظرةإلقاءالنضية

الأدبيةالنصوصإن.المتخلخلالعالملهذاتفسيراتبإيجادمنشغلين

ولكنحولنامنالعالمتغفدإلىللنظرمرآة،الحقيقةفي،تصبحلا

الياسعمللنقرأ.ويتهمهالعالمباتجاهيؤشريلفهاالذيالعمل

نقدفيوإدراساثأفق"عنالبحث،تجربةفيالنقديخوري

تفسيربتقديمالانشغالأنوسنجد")7(،المفقودةو"الذاكرةالشعر"

الذيالعمللهذاالملازمالهاج!هوالنصوصخلالمنللعالم

محذدة)8(.نقديةمخهجيةفيإدراجهيصعب

الماركسيةالأطروحاتمنتنطلقالتيالعيدعمليمنىهوذلك

إلىإضاقة،التكوينيةالبنيويةالألنتوسيريةوالأطروحاتالتقليدية

لوسطبلللنصلاتفسيرآتقدمكيوذلك،البنيويةالشعريات

بنيسومحمدبرادةومحمدخوريوالياسالعيديمنىإن)9(.إنتاجه

يصيرالمعنىوبهذا.إنتاجهابوسطالنصوصربطلإعادةيدعون

الذيالوسطولكن،التاريخيالمنهجفيكانكماوسيلةالنص

ولافيهصدوعلاواضحآ،يعدلمنهللكشفالوسيلةئ!تخد

.بالشروخمليئآيضيئهالذيبالنصشبيهآأصبحبل،تشققات

فيوالمتمتلةالجدد،النفادلعملالمتخفلةالأساسيةالسمةهذهإن

السيولةوحالةللأشياءثابتمطهرعلىالقبضباستحالةشعورهم

العملهذابينفاصلأخطآتضع)01(،للزمنالدائموالجريان

وتقنياتهومنهجياتهبأشكالهالتاريخيالمنهجودعاةالجديدالنقدي

تاريخيآانقطاعآيحدثالجديدالنقدفإنوبالتالي.المختلفةالتحليلية

ويفقدينهارواقععلىالكابوسيالصحوودبدهالنقديالسياقفي

السابقالجيلأنصحيح.سابقآتسندهكانتالتيودعاماتهركائزه



ذنثتدهمظتةاوقرالوهمهدأوأحش،وانثبماتأ!ضضاأس!هـوهمذ-

والانهياربالعمااءاج!يدأصثابصإالي!!أما،وتغييرههتفس!يمكم!لما

كابوسأصمبحافلقدأنجديد.العم!بيللنقدمخفةايوفرأنيستطعمحلم

اليأسرقيهـبةقيانخراطآبلنقديةشحص!أداةلاوالوعيالاكتمتماف

بعدنفسهاتجذدولاأسعنثناءأسهف!جالذىالرمادالرماد،5

احر!اقها.

الجديدالعربيالنقديصبحنفسهاإنتاجشعيدتجربةوفيوهكذا

منطقيتذسميرتقديمفيوفشلهاألابداعيةاذنصوص!لحيرةإنتاجإعادة

النصوصطتأملتهماتأملتعيدتجربةادنقدهذايخصبح،وأشيائهأدغافى

بهذهيتعفقشيما،أغاصلةاالحدودن.اشهأستغووحاولتالالداعية

لتصبح،تتا،لثى،تذوب،أذنمتهدوالإبدتابين،بالذاتأخقصةأا

منهأشيهـتهناالححمعب!شيف،ممحؤةشبهالأنوأتقسماشتيطاخصوأ

عليه.أغضا5

)2(

مشتر3عنصرجموجوديتعققفيياأطروحتيعلىالآت!سأب!ه!

هوالأوقالعنممهـالمشهكأك.الجديدةالعربيةالنقديةاد،ارساتيحمم

للنصوصرالضافيالتحليلعلى،النصوصعلىالنقدهذألركا-!

كانتمهما،النهـتهديةالميارساتهذهإن.ممكنآذأسككانحيثما

-أأفيولا.النصرقيسندآطد!تجدأنتحاول،النظريةاتهاشمدترأ

يتغنوتالجددأضتتهاداجميرلأتبرهن!إلىبحاجةالمشتركاسعنصرهذا

المشهكأكالعنصرلكم.أ،ءع؟3صنماالنمرصاربحيثبالنمر

هوالعارإن.النمرخلالصطالعالمإلىالنظركيفيةهوأهميةالأ-كأ

بينهتولئمطكأدأةالنصريتوشلىوهوللناقد،بالنسبةالغائبأسن!ا

للنصط.تحليلهخالأأسصطالعالمعنيكشفبحيثأ!الماوبكأ

مثإذالقصيدة"فهمممميجعلالبنيويالنهجأنأيوبكمالبهـى

الثقافةمكؤناتبينتنشأالتيالعلاقاتوعىويصبح،العالمأعهيم

سية-إلاقتصاالبنيةمكؤناتبينتننثتأالتيللعلاقاتوعيآ

والاءدتناهالدراسةتتعفدأصعمليةاهذهوفي.والاجتماعيةوالنفسية

ويصير.والخلقالابدأعلعمليةمعادلأالادراكعمليةوتصبح

والقراءة،جديدةعنيدةمطالبالمتفقيعلىيفرضنشاطآالتلقي

عسيرآ(()11(.عماذ

التيهيالنصفهمخلالمنالعالملفهماالمحاولةهذهإن

ويمكن.لوظيفتهرؤيتهوطبيعةالجديدالعربيالناقدنظرةفيتتحتدم

النفاديقذهاالتيالنضيةالتحليلات!ابالتدقيقذلكممكالتيقنلنا

ماركسي!تأمتكويني!نبنيويينأمبنيوي!!أكانواسواءالجددالعرب

العيديمنىتحليللذلكمثالألنأخذ.بنيويين-بعدماأمجددآ

علىالعيديمنىتعم!مالتي"الصابون"رأئحة)!ا(خوريالياسطلقصة

إنها.ألراويمنهينهضمطالذقيوالموقعفيهاالراويمفهومكشف

تحليلعبرللثاتبالأيديولوجيالمنظورعنبالكشفمشغولة

هول!!ا؟قيوصمفهافإنوبالتالي.يستعمليالتيأدقصطتقنيات

أصأقعيإالمرجوأستاليوباالقصص4العاتفسيرمنهيقصدوصف

شاهد،يكأدهنا"الرأوي.ضمنهوينتجاسالىاهذاإليهيشيرالذي

وحتى،العدميةفيالسقوطحتىمأساويأحيانآ،هـقشاهدبا

وفيأسشخصياتأب!!يحدثولما،يجريلماالرؤيةبلبلةفياخيابا

نطلطبع!او!العيدإد.86:ص."يعيشونفيهالذقيالعالى

على-حياقنقعأممنطا،أدنصمطقراءهخلاأطمنالوأقعيالمرجعإضاءة

بصوتلملتصقةوكأنهاتبدوولكنها،النصاعلىتتكىء،تأويلات

الناقد.

،لبنانفيالمدمرهالحربهذهفي،نفسهالانسانيضنأن"وهئم

09.:صرفيها".الضحيةموقعفيفثتط،أنه

النمريضمرهالذيالضميئالسامعبدورالحقيقةفيتقومإنها

وهكيذا.الشاهدبضمههـالرأويأعارىءضمم!هـالناقد/ايختلطحيث

ة"لإقامالنصداخلمنمرتكزاتإيجادعلىالنصتيالتح!يلىيعمل
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